أحكام قيام الليل 
بسم الله الرحمن الرحيم 


خص الله بعض عباده بخير عظيم وعمل كبيرء وفتح 
لهم من ابواب الخير والطاعة ما زكت به قلوبهم وعزت 
نفوسهم واستنارت صدورهم وطابت حياتهم وانسهم 
ونعيمهم . وبضّرهم بطريق الحق ويشر لهم اسباب 
السعادة وقن عليهم بلذة العيادة ومتاجاة الله في 


أسحارهم وخلواتهم . : 
مو إذا جن اللا باتوا هنالك سحّداً 
وقيافاً 
خمصُ البطون من لا يعرفون سوى 
التعقفت:صمرا الحلال طعاماً 


فال قاف الناتي. رخمة الله (ما شي أخدة: في فلب 
ألدٌ عندي من قيام الليل ) وقال سفيان رحمه الله ( إذا 
جاء الليل فرحت وإذا جاء النهار حزنت) ٠‏ وقال أبو 
سليمان الداراني رحمه الله (لأهل الطاعة بليلهم ألذ من 
آهل اللهو بلهوهم ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا )) 


فسان من تفصضل علئى.عبادة: هذا العيم قبل 'لقاتة 
فحباهم من الخير والفضل ما فضلهم على كثير ممن خلق 
تفضيلاً فجازوا أشبات النتعادة واستمسكوا تطريق النجاة 
فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 
قال بعضهم ( مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا 
أطيب ما فيها ؟ قيل وما أطيب ما فيها قال محبة الله 
تعالى ومعرفته وذكره) 3 : 

وقال آخر ( إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل 
انه فى مثل هذا انهم لفى قيش طت ):وقال مه 
الإسلام رحمه الله ( إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا 
يدخل جنة الآخرة ) 4 


^ مقدمة الجرح والتعديل [ 1 / 85 - 86 ] للإمام أبي حاتم . 
7 حلية الأولياء [ 9 / 275 ] . 

” الوابل الصيب ( 58 ) للإمام ابن القيم . 

0 الوابل الصيب ( 57:) للاهام أبن القيم , 


ابم N‏ س که 


أحكام قيام الليل 


والحديث عن هذه المقاصد العظيمة والمطالب 
العالية المتعلقة بفضل قيام الليل وشأنه في حياة القلوب 
وعز النفوس وانشراح الصدور ونعيم الأرواح ومجاهدة 
النقس:والهوى ودقع الأعداء امد يطول ذكرة.. 
وليس القصد من هذه الرسالة الحديث عن ذلك فأذ 

كورقق ادلة الكتات:والتسية وهدى انه السلض ما فيه صلات 
الدارين والفوز بالحسنيين وإنما القصك فيد بعض 
المسائل في أحكام قيام الليل وذكر 2 ونان جا 
من سقيهها وا تيتا مل الاجكام مها :فلا تطيت الحياة إلا 
بهذا. ولا يعظم العلم ويثمر إلا بالفقه الصحيح والعودة إلى 
الدليل وفهم مقاصد الشريعة وأسرارها وتسخير الجهود 
في ربط الوسائل بالمقاصد والغايات وتحرير الأفهام 
والأفكار من وهد التقليد . وتغشمّر التعصب . 

فالرأي المجرد عن البرهان حجر على الل ا 
لباب الاجتهاد وسد د لطريقه وتصييق على المسلمين 
وتجهيل لفهومهم وعقولهم وهذا لا يدل عليه شرع ولا يقره 
عقل وضاحيه بمغزل. عن العلم ولا يسمق عالما وقد بذكر 
الإمام ابن عبد البر وغيره الاتفاق على أن المقلد ليس , 
معدوداً من أهل العلم . وأن العلم معرفة الحق بدليله ! 
وهذا حق لم يختلف فيه الناس كلا مزآل الأئحة في كل 
عصر ينعون لی المقلد الأعمى ويذمونه ويبينون للناس 
صرره وسوء فعله وشذوذ فتاويه فياويله إذا بعثر ما في 
القبور وحصل ما في الصدور وقد أفتي وقضى بما يخالف 
الكتاب والسنة ورضی للناس زات وای إمامه ولم يرص 
لهئ كنات الله .وسنة رشولة صلئ الله علية وشلة. 

ثاللة اة عظيمة وقصيية کرو جر من أله 
القرآن وتركت السنة وظهرت الآراء والأهواء فالله 
المستعان. 

دهده المسا له كر :لما عاد ور امي كنات | لك 
بسط وشرح وهذا المقام لا يمكن فيه ذلك ولكن هذه 


: 7) انظر جامع بيان العلم وفضله [ 2 / 109 - 120 ] وإعلام الموقعين [ 
7/1 ] [ 2 / 239 ] وكتاب الروح [ 390 - 391 ] والسيل 
الجرار [ 1 / 4- ] . 


أحكام قيام الليل 


لطائف وإشارات دعت إليها الحاجة فإنٌ ما لا يدرك كله لا 
بترك كله . 
هذا وقد ذكرث في هذا الكتاب مذاهب أهل العلم ولا 
سئما الأتمة: الأربعة: ورجحت: من أقوالهم ما يقتضي الدليل 
ترجيحه ونبهت على مسائل يكثر الجهل بها وأخرى ليس 
عليها دليل صحيح وكل هذا على وجه الاختصار وإليك البيان 


المسألة الأولى : 

اعلم أن الأفصل فى اة الليل الثلث الأخير لأنه 
وقت نزول الرب جل وعلا . والحديث في الصحيحين 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه . 
. وجاء في صحيح الإمام مسلم " من طريق حفص 
وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من خاف أن لا 
يقوم آخر الليل فليوتر اوله . ومن طمع أن يقوم اخره 

تر آخر الليلٍ فإن صلاة آخر بالليل مشهودة وذلك 
ال وال أن قاو رة 

ومن قام أول الليل أو أوسطه فلا مانع من ذلك وفي 
گل کر غير أن آجر الال أفصل لأت الأمر الذي اسف 
عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في 
الصحيحين ” وغيرهما من طريق مسلم عن مسروق عن 
عائشة قالت :( من كل الليل قد أوتر رسول الله فانتهى 
وره إلى انحر ا وفي روا لفقم من طريق يخي بن 
أوتر رسول الله من اول الليل ا وآخرم فانتهى 
ره ال الحو هار اهل اف الى أن ال دة 
بعد صلاة العشاء . سواء جمعت جمع تقديم مع المغرب , 
انان . وأما قبل صلاة العشاء فلا 

على الراجح. 


ابم 


'" رقم ( 755 ) . 

" البخاري ( 966 ) ومسلم ( 745 ) . 

ل ابن عت البر في الاستذكان ( 287175 )م والقرطني: فى المفهم:( 
2 382 ) . الاتفاق على هذا وفيه نظر فقد ذكر فقهاء الأحناف أنه يؤدى 
في وقت العشاء . وانظر البناية ( 2 / 575 ) . 


N 


س 
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وقد جاء في مسند الإمام أحمد "“ من طريق ابن 
هبيرة عن ا نند الحسناتى رضي الله عة إن 1 
عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة فقال : إن ابا 
بخدرة حدكتي :ان الى صل الله عليه وشا قال : 
( إن الله رادكم صلاة دوهي الوت : فقيلوها قا 
بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر .....) إسناده 
صحيح . وقال عنه ابن رجب في فتح الباري (9/ 146 ) 
إسناده جيد . 

ومن نام عن وتره أو نسيه , فله صلاته بعد طلوع 
الفجر . قبل صلاة الصبح . فقد روى أبو داود بسند قوي 
والحاكم [ 1 / 302 ] وقال صحيح على شرط الشيخين 
من طريق محمد بن مطرف المدني عن زيد بن أسلم 
عن عطاء بن نسار عن أن تعد الخدرى قال : قال 
ال ا م : ( من نام عن وتره 
أو نسيه فليصله إذا ذكره ) 

وهذا القول مروف كن جما كه من الاق والتابعين : 
وهو قول الإمام مالك ؛ وقول للشافعي وأحمد 2 رحمهم 
الله تعالى. 

وأما إذا فاته الوتر حتى طلعت عليه الشمس فقد قال 
بعض اهل العلم : يقضيه شفعا . واستدلوا بما رواه مسلم 
في صحيحه ( 746 ) من طريق قتادة عن زرارة عن سعد 
بن هشام عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول 
الله إذا غلبه النوم أو وجع عن قيام الليل صلى من 
النهار ثنتي عشرة ركعة 9 

والقول الثاني في المسألة : أنه يقضيه وتر 
قاله طاووس ومجاهد والشعبي وغيرهم . وحجتهم في 
ذلك حديث ابي سعيد . وقد سبق ذكره . ولفظه ( من 
نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره ) فهذا الخبر 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ذكره ) وقد قال 
الأوزاعي : ( يقضيه نهارا وبالليل مالم يدخل وقت الوتر 


. ) الفتح الرباني‎ . ES ١ 
انظر الاستذكار ( 5 / 288 ) . وعون المعبود ( 4 / 309 ) . وشرح‎ " 
. ] 4 / 2 [ والمبدع في شرح المقنع‎ . ) 24 / 6 ( e 


(1) 
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بصلاة الا الا خرةاءنولا يقضيه يعد ذلك اثلا يجتمة: وتران 
في ليلة ". وأما خبر عائشة السابق فقدٍ قيل ليس فيه 
نفي الوتر , فلعله أوتر ول الليل مقتصرا على اقل العدد 
لغلبة النوم أو الوجع . فلما أصبح صلى قيام الليل . 
هذا التوجيه نظر وح عع اك ا اد اريم 
أول الليل فإن هذا الأمر لو حدث لبينت ذلك عائشة فإن 
هذا الحكم من الأهمية بمكان . 

والظاهر انه ضسلى الله عل لم يوتر .. وقول 
قاش رصي الله فنها [ صلى من النهان تنتي عشرة ر 
)) يدل على ذلك فإنه لو أوتر أول الليل لصلى من النهار 
رول الله خاي الله عله وسل ويد فير مضا ولا فن 
غيره على إحدى عشرة ركعة )) متفق عليه . 

ار د ل ل ا 
من الصحابة والمنقول عن بعضهم الوتر بعد طلوع الفجر 
قبل صلاة الصبح فيحمل الحديث على قضاء الوتر في هذا 
ا سه 
وفعله والله أعلم . 
انه قد فاته ۰ ولیس 7 ا و ا 
وقد تقدم تقييدٌ الأمر بالقضاء فيمن نام عن وتره أو نسيه , 
فدل مفهوم الخبر أن العامد بخلاف ذلك . وقد روى ابن 
خزيمة في صحيحه ( 1092 ) من طريق ابي داود 
الطيالسي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي نضرة 
عن ابق ستعيد أن»رسول الله صلى اللهعلنة ونملم قال [ 
من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له ) وأصل الحديث في 
صحيح مسلم ( 754 ) بدون هذا اللفظ وهو محمول على 
التعمد دون النوم والنسيان في أصح أقاويل أهل العلم 


المسالة الثانية : ( في عدد ركعات قيام 


: ”) فتح الباري لابن رجب ( 9 / 160 ) وانظر الأوسط لابن المنذر ( 5 / 
4 ). 


أحكام قيام الليل 


فنك اة قن التي ضلن الك عليه واد من" قر 
وجه أنه لا يزيد في قيام الليل لا في رمضان ولا في غيره 
على إحدى عشرة ركعة . 

تقد ال في المححين ونيرهما من طريق مالك كن 
الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف 
كانت صلاة رشول الله ضلى الله عله وشلف:؟ فقالت 
يها كان -وسول الله جلي الله عليه وا يريو فين 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة تعد | يها 
فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا a‏ الا 

قال ابن عبد البر رحمه الله : ( وأكثر الآثار على أن 
صلاته كانت إحدى عشرة ركعة ) 2 

و 
0 

0 0 أن الناس كانوا يقومون في زمان عمر بن 
ا رففيا نب بك واكشرين رركقة: فلا يصح . رواه 
مالك 4 ' وغيره بسند 3 

ا ' عن داود بن قيس وغيره عن 
ا ا ا ا 
إحدى وعشرين ركعة 201 1 . 

وهذا الخبر غير محفوظ . ورواية مالك عن محمد بن 
توسف تاحدى عتثيرة ركعة اض من رؤانة داود: وافل 
العلم بالحديث. يقدمون مثل مالك على. من :ونه الفط 
فتقرر بهذا أن السنة عدم الزيادة على إحدى عشرة 
ركع و لان هذا ل التو جلي الله عليه وك الف 
داوم عليه ولم يذكر عنه خلافه وعليه جرى العمل في 
خلاقة أفير المؤمين جز بن الخطاية رضي الله كه 
° البخاري ( 1147 ) ومسلم ( 738 ). 


و9 


0( 
© الاستذكار . ( 5 / 236 ) . 
7 الموطأ بشرح الزرقاني ( 1 / 238 ) . 
7 الموطأ بشرح الزرقاني ( 1 / 239 ) . 
0( 


? 


بم N‏ نس کد ى 


المصنف [ 4 / 260 - ) . 
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ووافقه عليه الضحابة ولم يأت عن أحد منهم شيء صحيح 
ركعة عمومات صخ تقييدها وام اناس دي لير 
على ذلك وهذا لا يصح والمحفوظ أله حمقهم على إخدف 
عشرة ركعة وقد تقدم على أن ترجيح هذا القول لا يجعل 
القول الآخر بدعة 5 ضلالة فالمسألة اجتهادية والخلاف 

محفوظ . 

وقد قال أكثر أهل العلم بالزيادة ورأوا أن من صلى 
عشرين ركعة أو ثلاثاً وعكشرين أن اکر انه فضت وما جور 

ودكر الإمام اين كيد البر رحفه :الله إجماع العلماء 
على هذا فقال ( وقد أجمع العلماء على أن لاحڈ 
ولاشيء مقدراً في صلاة الليل وأنها نافلة فمن شاء أطال 
“4 القيام وقلت ركعاته ومن شاء أكثر الركوع والسجود ) 


غير أن البخث عن الراعة والعمل:بالأفضل مظلب 
فخ :مطالب: الشتريعة : وقد ست الت :قعل السو صان 
الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى فارق الحياة وجرى 
عله .عمل اضعاية قن هده أن قيام الليل إحدى عشرة 
ركعة في رمضان وغيره . ولم يصح عن أحد منهم التفريق 
في رمضان بين اول الشهر 0 قلي عادة الناس اليوم 
بل كانوا يقومون بهذا العدد طوال حياتهم ويجتهدون في 
العشر الأواخر في الكيقية دون الكمية ٠‏ فيطيلون القيام 
والركوع والسجود متلذذين بتدبر القرآن فهو حياة قلوبهم 
ومتنعمين بالوقوف بين يدي رب العالمين» ولم تكن همة 
أحدهم مصروفة إلى هَدٌ القراءة ابتغاء بدعة يؤدونها آخر 
ل ' أو تكثير عدد الركعات والإخلال بالطمانينة بحيث 


7" الاستذكار [ 5 / 244 ] . 
SENE‏ 
القرآن )) أوضحت في ثناياها عدم مشروعية دعاء الختمة داخل الصلاة 
وأنه لم يثبت بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من 
الصحابة وأن القول به هتك لسياج قاعدة التوقيف في العبادات 
وبالتالي خرق للإجماع قال الإمام مالك رحمه الله (( ما سمعت أنه يدعو 
عند ختم القرآن وما هو من عمل الناس )) المعيار المعرب [ 11 / 
الي جل لس الحا 299021 1 وقد قور ف تواخد |دل اقلخ 
أن ها وجو سيه ومقتضاة فى عهند الرسول ضلى اللة عليه وسلم 
وعصر صحابته ولم يقع منهم فعل لذلك مع عدم المانع من فعله ففعله 


أحكام قيام الليل 


تكن اموم اة امامة الا فة وفتاء مال الله 
العافية . 


أحكام قيام الليل 


المسألة الثالثة لافى كيصية ضلاذه الليل ) 

ذهب الإمام مالك ` ˆ“ والشافعي ` 7 وأحمد ' * وطائفة 
من.السلف الى أن ضلاة الليل :نى متتى إلا ركفة الوتن: 
على خلاف سهم هل هذا على الوجوت ام على الاسنتحبات 
. وحجتهم في هذا ما جاء في الصحيحين وغيرهما من 
طريق مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن 
زجلا سال :الى ضلى الله عة وسلم” عن ضلاة: الليل 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الليل 
منتى متدى فا5ا خشئ احدكم الضبع صلى ركعة 
واحدة توتر له ما قد صلى ) وقوله 2( هتنئ. مندئ ) 
معدول عن اثنين اثنين , والمراد أن تسلم في كل ركعتين 
قيل وجوباً وقيل استحباباً . قال في المبدع * : فإن زاد 
على ذلك فاختار ابن شهاب والمؤلف أنه لا يصح , قال 
أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة : يرجع وإن قرأ , 
لأن عليه تسليماً , ولابد . للخبر .وعته يض هع ارا 
ذكره جماعة ا شو على العدد أو بتية | 
وغه لا يكره 7 وهو فدهب ابي حنقة فال رحمه الله في 
صلاة الليل ( إن شئت ركعتين وان شئت أربعاً وان شئت 
ستا وثمانيا لا تسلم إلا في آخرهن ) ' “) والأفضل في 
مذهبه صلاة أريع بسلام واحد لخبر عائشة في الصحيحين 
حين سألها أبو سلمة بن عبدالرحمن عن كيفية صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم في الليل قالت : يصلي أربعاً فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن 
حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا ) . 

وهنا الحر ل لبس وال قاد د 
بسلام واحد والاحتمال_ فيه وارد وإن كنت استظهر فيه 
الارت تلام واخد را على الاح بالظاهر جين ,نزرد لها 
صريح يخرجه عن ذلك . وحديث ابن عمر (( صلاة الليل 


: ”) الاستذكار ( 5 / 237 - 249 - 255 ) . 

. ) 51 - 49 / 4 ( المجموع‎ ” ٠ 
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9 الصاف( 1672 ): 

"لايم فى شر الهزايه ( 5061577 وان الاسوكان 75د ): 


س 


5-5 


ص 


أحكام قيام الليل 


مثنى مثفى )) لا يدل على وجوب التسليم في كل 
ركن ولفظة لا ساعد على ذلك فيجمل على الاعات 
وأنه الأ استعمالاً. وغيره من الأحاديث تحمل علئ 
السنية في بعض الأحيان . والعبادات الواردة على وجوه 

سر رط دان 0 الي صلب الله a‏ عمل 
الأمرين على أن اله اؤمد على توع ضر اقاء اللمضلحه 
ودرءا للمفسدة قد تكون أفضل في وقت دون آخر كما أن 
المفضول يكون فاضا وهذا اضر عام في كل العبادات 
الواردة على هذا الوجه والقول الجامع فيها مراعاة 
المصالح وهذا يختلف باختلاف الأحوال والبلاد والأشخاص 
والله أعلم . 

وهل تقد في الذكفيق أميضلي الارن بتشية وا 

. لا أ علم رفي ذلك دليلاً والأظهر فيها التخيير . إن شاء 

فلن ارا بنشهد#واحد: وان شاء تشهد تسهدين » ولا 


e TEN‏ الصبح صلى ركعة 
واحدة 2 مفى عليه وعنة فسلم فن ظريق ين 
الي لى الله عليه ولم فال( الور ركعة جن أخر 
الليل ) وإن_صلى قبلها شفعاً فهذا أفضل . 

وله ايصا ال تلاك وعمس وين و لذأ اها 
أوكن تلات لا يتشهد تشهدين , بل يقتصر على التشتهد فى 
اجر الصاف والسفة اها لمن صلئ تسح ركعات أن لآ 
لسن فا ال فى الثامتة فيجليين ويد كر الله ويحفدم 
ويدعوه ثم ينهض بدون سلام ثم يصلى التاسعة ‏ ثم 
لم ..والحديت في صح ملم ٠‏ من ديت وا اة 
وجاء في هذا الخدت ان الى الله عله وسا 

صلی ركعتين بعدما سلم وهو قاعد . 

والتنوع في هذه الطنة أفصل فخافظة على البسة 
واتباعاً للنصوص الواردة في هذا الباب . 


د )2( E‏ بشرح النووي . ( 6/ 27 ). 


أحكام قيام الليل 


والكل سنة بما في ذلك قيام الليل والوتر إلا انق وة 
متأكدة . كما هو قول جماهير العلماء من الصحابة 
والتابعين ٠‏ وهو قول مالك والشافعي وأحمد 1 والأخبار في 
هذا متكاثرة . 

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوبه ' '' وقال غيره : 
واجب على :اهل القرآن . والراجح قول الجمهور ا 
سنة على عامة المسلمين . 

وقد روى بو داود في سننه من طريق زيد بن أسلم 
عن عطاء بن يسار عن عبدالله بن الصّنابحِيٌ قال : 
أبو محمد أن الوتر واجب . فقال عبادة بن الضامت 9 
ابو محمد . اشهد اني سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يقول : ( خمس صلوات افترضهن الله عز 
وجل من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم 
ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد ان 
راه ومن لم رول فلبيين اله على الله عهد 
إن شاء غفر له وإن شاء عذبه  )‏ سنده صحيح . 
دروا اناد اود اکا کر :م حمق کن حدس بن ان 
عن ابن محيريز أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي 
سمغ رجلا بالشام يدعي أبا" محمد تقول : إن الوتر 
واجب .... 
وأما حديث ان أيوب الأنصاري رمرفوعاً ( الوتر حق 
على كل مسلم ) فلا يصح إلا موقوفاً قالة ابو حاتم 
ما والذارقطي وغيرهم . قال ابن حجر : وهو 

وأما حديث 0 مرفوعاً ( الوتر حق فمن لم 
يوتر فليس منا ) الحديث رواه أبو ذاود وغيره . فإنه 
خبر لا يصح في اناده عتيد الله تن عبدالله العتكي: : 
قال عنه البخاري عنده مناكير . وقال العقيلي لا يتايع على 


00 إلبنايه فى شرع اليذائة :( 5652 )ن. عاشيفارة المغار [ :232 
: 

: سين أبي داود مع عون المعبود .(93/2)و(294/4). 

1.3 إنظر التلخص . 302 


أحكام قيام الليل 


كوف ول هوف ال ته وال این عبان يحب موا 2ة ها 
ينفرد به ام 

وأما حديث علي مرفوعاً ( يا أهل القرآن أوتروا 
فإن الله وتر يحب الوقر ) ففي صحته نظر فقد رواه 
أبو داود من طريق زكريا واو داود والنسائي وابن ماجه 
من طريق أبي بكر بن عياش كلاهما عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي به ورواه سفيان الثوري وغيره 
کد الترمذي والنساتكى عن ایی إاسحاق عن فاصم عن 
علي رضي الله عنه قال ( الوتر ليس بحتم كهيئة الصلاة 
المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلي الله عليه وسلم 
) وهذا هو المحفوظ فإن سفيان أحفظ وأضبط من كل من 
رواه عن ابي إسحق قال الترمذي ( 2/317 ) في جامعه 
وهذا أصح من حديث أبى. بكر ين عياش.. 

فترجح من هذا قول الجمهور أن الوتر سنة وليس 
بواجب على انه لو صح ليس نصا في المسالة فقد دلت 
احاديث اخرى علي عدم الوجوب فيحمل هذا الخبر على 
تأكد السنية والله أعلم . 


المسألة الرابعة [ فيما يقرأ في الوتر ]. 

السينة لمن أوتر بثلات أن يقرأ بعد القائحة ( سيخ 
اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية ( قل يا أيها 
الكافرون ) وفي الثالثة ( قل هو الله أجد ) . لحديث 
ال انول الله لى الله عليه وتيلم تور نيه 
اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ) 
رواه عمد “نوا داود ١‏ *؟ والتسائيى ° ' وغيرهم : 

وا متكي الإمامان 'قالك والشافعي ر هما الله 
قراءة المعوذتين بعد الإخلاص . وذلك لما روى ان داور 6 


7" انظر الضعفاء . ( 3 / 121 ) . 
كاب المجروحخين. ( ۸2 64):: 
* المسند [ 5 / 123 ]. 
رقم ( 1423 ). 

السنن [ 3 / 244 ] . 

رقم ( 1424 ). 


ايم N‏ س کد ص o‏ 


أحكام 5 الليل 


والترمذي ‏ وابن ماجه ”امن طريق خصيف عن 
ع ا ا ا 5 
TR‏ كان قرأ في الركعة الأولئ يسيج 
اسم ربك الأعلى وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي 
الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين . 

وروى ابن حبان في صحيحه والطحاوي والحاكم 
وغيرهم من طريق يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن 
عمرة عن عائشة به «وصححة الجا كم ول al‏ 
بشيء , وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار 2 . وفي هذا 
نظر فلم يثبت في الحديث زيادة المعوذتين ولا تشرع قراء 
تهما بعد الإخلاص وقد أنكر الإمام أحمد بن حنبل ويحيى 
بن معين زيادة لمحو ين وإليك البيان : 
لم يتمع من غاتشة قالة الإمام .أجمد TE LL‏ 
7 وفال اليخاري في التازيخ الكبير (6/23 عبد العزيز بن 
ا ا E‏ و أ حم وا 
خزيمة وقال يحيى بن سعيد القطان ( كنا تلك الأيام 
نجتنب حديث خصيف ) (5 

lig‏ الحديث الثاني فلا يصح . وتفرد يحيى 

بن أيوب لا يحتمل . قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله يسأل 
Lol. ll‏ 
فذكرت له من حديثه عن يحيى عن عمرة عن عائشة 
( أن وول الله ضلئ الله غلية وسلض كان ترا نالوت 

ب الحدنته قال : هاء مخ يحتمل هذا وقال فرة ؛ كم 
فدتروى هذا عن عا من الناسن ليقن :فيد وا واک 
حديث يحيى خاصة ) 6 . 


9 رقم (463 ). 

رقم (1173). 

'" وانظر التلخيص [ 2 / 18 - 19 ] . 

” كتاب المراسيل ( 112 ) لابن أبي حاتم ومشاهير علماء الأمصار ( 
5 ) لابن حبان . 

AT OS 


>“ 
بم N‏ س کد 


أحكام قيام الليل 


وقال العقيلي (( أما المعوذتين فلا يصح )) وحينئذ لا 
تشرع قراءتهما بعد الإخلاص لضعف الخبر في هذا فيقرأ 
المصلي بالوارد من صحيح الأخبار ( سبح اسم ربك 
الأعلى ) في الأولى وفي الثانية ( قل يا أيها 
الكافرون ) وفي الثالثة ( قل هو الله أحد ) ولا يزيد 
على هذا . وبعض أهل العلم لا يرى استحباب تقصد قراءة 
هذه السور الثلاث ' “' وفيه نظر . وحديث ا کک 
برده. وقال بعض أهل العلم لا يداوم على قراءة 00 
السور في الوتر لأنه يفضي إلى اعتقاد أنها واجبة © . 
وفي هذا القول قوة لأنّ المداومة لم تثبت , وأما 3 
ففيه نظر لأنه ينسحب على جميع السنن . وهذا غير 


واعلم آنه يستحب إذا سلم من وتره أن يقول سبحان 
الیل :انومن لاا لدبت أبن یں کیب قال كان زسول 
الله لى الله عليه وسلم فا فال روالد 
وفيه فإذا سلم قال ان الملك الفدوس ات واه 
رواه النسائي 3 . وقي حديث عبد الرحمن ابن 
E‏ بالثالنة ). 00 أخمد والتسنانن e‏ الدارقطنيى 
من حديية این أبن کت ( رت الملاتكة والروج ) 
بل ضع هذه الزياقة والجحموظ وا تقدم : 

المسألة الخامسة : في القنوت. 

الغنوك فى الور له مف ميد خا كن ال خف 
الله عات ومام اجن فوله ولا هن قعل يقال الإمام 
أحمد : لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 


9" الصيداء لعي 10061-35971747 وشح لجسو 1 OO‏ 
١‏ انظ مختصو قيام الكل ضفن :23031 )1 والبهابة 5852 


:انط افيه لوو لر (188/2). 
© ج (244/3 ) . وانظر المسند ( 3 / 406 ) . 
SLI‏ 

' النلخص لابن اهيز .(18/2). 


>“ 
ت 
N‏ س کد ى 


“> 


) 


أحكام قيام الليل 


_ وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله : ( ولست أحفظ 
lS‏ في القنوت في 
الوتر . غير انف تيت كن عض الضحابة رضى: الله 
ع ا د اسه ا قال : كان 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه 7 . وجاء 
عن بعض الصحابة أنه لا يقنت إل في النصف من رمضان . 
صح هذا عن ابن عمر . رواه أبو بكر بن أبي شيبة ©) 
عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر . 

وال العام ال هرق هه الله اد مروت قله الس 
كلها إل في النصف الآخر من رمضان ) . رواه عبد الرزاق 
0 '. بسند صحيح . وقال الإمام أبو داود قلت 

حمد : القنوت في الوتر السنة كلها ؟ قال : إن شئت , 
0 : فما تختار ؟ قال : أما أنا فلا أقنت إلا في النصف 
الباقي . إلا أن أصلي خلف الإمام فيقنت فأقنت معه ° . 

وذكر ابن وهب عن مالك في القنوت في رمضان أنه 
قال إنما ل ل . وهذا 
مذهب الإمام الشافعي رحمه الله 7 وفي وجه عنده 
يستحب القنوت في الوتر اقيق كلها واد آخر الروايات 
عن الإمام أحمد رحمه الله ' الم عا د 
ا قوي في الدليل لحديث الحسن بن علي رضي 

أقول ووا ر وجهين : 

الوجه الأول : أنه لم يثبت عن النبي صلى الله 

عليه وسلم شيء في هذا الباب قاله أحمد وغيره , 
واستحباب المواظبة على أمر لم يثبت فعله عن النبي 
ضلئ: الله عليه وسلم.: فيه نظر , وقد جاءت. احاديث كثيرة 
صحيح ابن خزيمة . ( 2 / 151 ). 
"' مختصر قيام الليل . ص ( 66 ) . 
المصنف . ( 2 / 98- ) . 
1121 
٤‏ اھا ا ا و 06611 
07 
07( 


و9 


“> 


الاستذكار . ( 5 / 166 ) . 

المجموع للتووي ؛ ( 4/ 015 

انظر مسائل احمد [ 199/4 رواتة اشاق ن راشم تضاف( 
170/2 ( 

0 ر .)15/4(. 
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أحكام قيام الليل 


ضف :وتو دون الل ها لله عة وسل و في 

تي .متها أنه :فنت:فني الوترر.ولاستيما أن هده الاحاديت 
فن برؤابة العلارفين: له كعائشة رصي الله عنها .فلو كان 
بقنث كل السنة أو معظمها أو غلم أحداً هذا لتقل ذلك الينا 


الوجه الثاني : أن عمدة القائلين باستحباب 
القنوت في السنة كلها هو حديث الحسن بن علي رضي 
الله عبهما قال علمني رشول الله صلى اللاب وما 
كلمات افولقن فى قنوث الور( اللهم اهدتي فيمن 
هديت » وعافني فيمن عافيت ۽ وتولني فيمن 
تولعت : وبارك لى قنتخا اعطيت. : وقني نتر ما 
تصيت ) فإنك نعضي ولا E a‏ وانة <١‏ يدك 
من واليت نتاركث رتا وتعالنت ) رواو احمد وافل 
السنن ' “ من طريق أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم 
عن أبي الحوراء عن الحسن به . ورواه أحمد ' * من طريق 
يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي 
الحوراء بمثله . و إسناده جيد , إلا ان زيادة وتو 
ل ل مر عن يحيى 
كلما هذا الدعاء الهم اهدي فين هدرت .) وهذا هو 
المحفوظ لأن شعبة أوثق من كل من رواه عن بريد فتقدم 
رؤائقة على ره ومن فيل تفرد النقد عن أقراته الذين بهم 
اوثق منه بدون قيود ولا ضوابط فقد غلط , ومن ادق 
قبول زيادة الثقة إذا لم تخالف روايته ما رواه الأخرون فقد 
الزيادة مطلقاً كقول الأصوليين وأكثر الفقهاء ولا يردونها 
بدون قيد ولا ضابط بل يحكمون علي كل زيادة بما يقتضيه 
العفافر»وهد ا الضواب فى هذه الفسالة '" ومان وجهة له 


: 7) المسند [ 1 / 200 ] . 

ه 7 أبو داود ( 1425 ) والترمذي ( 464 ) والنسائي ( 3 / 248) وابن 
جة(1178). 

.] 257 

.] 1 

ة: ‏ انظر نظم الفرائد ( 376 ) للحافظ العلائي . والنكت على كتاب ابن 
الصلاح [604/2 - 687 ] للحافظ ابن حجر 


س 
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أحكام قيام الليل 


مكان اخرفالمقصود هنا ترجيح رواية شعبة على روايتي 
ابي اسحاق ويونس. 

وبعد تحرير هذا وقفت على كلام لابن خزيمة رحمه 
الله يؤيد ما ذهبت إليه . قال: ( وهذا الخبر رواه شعبة بن 
الحجاج عن بريد بن ابي مريم في قصة الدعاء , ولم يذكر 
القنوت ولا الوتر . قال: وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس 
بن أبي إسحاق . وأبو إسحاق لا يعلم أسمع هذا الخبر من 
بريد أو دلسه عنه . اللهم إلا ان يكون كما يدعي بعض 
علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو 
إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه . ولو 

ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اناف 
بالقنوت في الور أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة 
خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولسيت: أعلمة تاتا ] 17 

وقد تقدم قول الإمام أحمد ( لا يصح فيه عن النبي 
صلق اللد عليه سدم شيء ) ولكن ث نبت القنوت عن 
في السنة كلها أم لا اك a‏ 
الأحيان ٠‏ والأولى أن نكون الترك أكثر من الفعل ٠‏ وما 
يفعله بعض الائمة من المثابرة عليه فغلط مخالف للسنة. 
وإذا ثبت ضعف لفظة القنوت في خير الحسن . فاعلم أن 
القنوت يشرع بأي دعاء ليس فيه اعتداء ولا سجع مكلف 
وتلحين مطرب ونحو ذلك مما اخترعه المتأخرون مما لا 
ال فى الات ول فى النهة د ني للد 
. غاية ما في الأمر اجتهادات فردية ممن لا يملك حق 
الاجتهاد أت إلى ترك المشروع وتتبع الآراء وتحكيم 
الأهواء . وقد جد هذا الأمر المغلوط إلى ملحوظات أخرى 
من إطالة الدعاء والمبالغة فيه بما يشق على المأمومين 
ويجعلهم في ملل وتألم وبغض للحال . 


5 أ صحيح ابن خزيمة .(152/2-). 

فل ! واهل الله مختلمون في محل الوت فال وم ودا ل 
آخرون قبل الركوع وسبب اختلافهم أنه لم يثبت في هذا الباب شئ 
وقاسه أهل العلم على قنوت النوازل والصحيح في المسألة جواز الأمرين 
.قال الإمام أجمد.؛ وبعد الركوع أحب. إلى + انظز مسائل أحفد رواية 
إسحاق بن إبراهيم . ( 1 / 100 ) . 


أحكام قيام الليل 


هذا والأفضل في دعاء القنوت أن يبدأ الداعي أولاً 
تحميذ الله تغالى والثناءء عليه وى بالضلاة على النيق 
صلی الله عليه وسلم ثم يدعو فان هذا أقرب إلى الإجابة 
مدعا فدهن الحمد وال . لما روى الترمذي 2) 
فى جافغة. وانو: داو 7 وغيرهما عن فضالة بن عبيد رضي 
الله عئه قال سمع الثبني:.صلى الله:قلية وسلم رجلا 
دعق في صلاته :فلم تضل :على النبي:ضلى الله علية 
وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : عجل هذا ثم 
دعاه فقال له ولغيره : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله 
اه ا ل ا 


ا 
وخذيف فلع الى حلي" لله عليه وقلح السطه 
الحسن بن علي أن يقول في قنوت الوتر ( اللهم 
اهدني فيمن هديت ) صحيح بدون ذكر القنوت ... وقد 
تقدم بيان ذلك , وحينئذ لا يصح الاستدلال به على 
استفتاح دعاء القنوت بغير الحمد , قال ابن القيم رحمه 
الله ( المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله 
والثناء عليه بين يدي 0 7 ثم يسال حاجته كما في 
امم و E‏ الحديث على أن 
الغبلاة علي الي صلى الله عليه وسلم يفن إمفايه خان 
الدعاء ومن هنا كان أبيُ بن كعب يصلي على النبي صلى 
الله عليه وسلم: :في قنونه بالصحابة زواة ان خريمة في 
صحيحه (2/155/156) :) وقال الإمام اا القاضي في 
كا ةلالضلا على الي حلي الله كله فة( ضا 
6 دا محمد ين المشدى قال ثنا معاد بن هام 
حدثني ابي عن قتادة عن عبد الله بن الحارث ان ابا 
ل مقا كان تصلي على النبي: صلى الله عليه وة 


" هذا الحكم في قنوت الوتر ويختلف الحكم بالنسبة لدعاء قنوت 
ا فإن المستحب في هذا البدأ بالدعاء على الظلمة المعتدين 
والذعاء للمستصعفين .من المؤضتين لظواهنالادلة قى هذا الات كخديف 
ابن عمر في البخاري [ 4069 ] . 
7 رقم ( 3477 ). 
رقم ( 1481 ). 
9 الوابل الضيب ( 110 ), 


ف 


N 


س 
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في القنوت ) . وهذا سند صحيح إلى أبي حليمة معاذ بن 
الحارث الأنصاري وهو مختلف في صحبته .وقد ذكره ابن 


الخنات ات ار بالناس فى ور رار 12 


انظر تهذيت الكمال:(خ 28 /117): 


أحكام قيام الليل E‏ 

*رفع اليدين في القنوت : 

وأما رفع اليدين ل فقد منعه الإمام الأوزعي 
وجماعة من أهل العلم 1 . حتى قال الإمام الزهري ( لم 
تكن ترفع الأيدي في الوتر في رمضان) رواه عبد الرزاق ( 
3 / 122) بسند صحيح . 

وذهبت TT‏ العلم وهم الجمهور إلى 
استحبابه لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين . وقد قاسه 
جماعة من الفقهاء وأهل الحديث على قنوت النوازل . 
فقد سئل الإمام أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع 
أم بعده وهل ترفع الأيدي في الدعاء في الوتر ؟ فقال : 
القنوت بعد الركوع . ويرفع يديه . وذلك على قياس فعل 
النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الغداة 2 

وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل ؛ برقع يديه كي 
القنوت ؟ قال: بكو حصني . قال أبو داود : فرأيت ن أحمد 
يرفع يديه في القنوت ‏ . وذكر البخاري في جزء رفع 
اليدين 4 لل ل ل عمر يرفع 
يديه في ال 

ل ل E‏ 
ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنت قبل 
الركعة ) . 
الجر ا سي o O‏ 
ابن مسعود : ( وهذه الأحاديث كلها صحيحة عن رسول 
اللة صل الله عليه ورييلم وأصحابه لا يخالف بعضها 

وقال الي ر الله : ( إن غددل من الضحابة 
رضي الله عنهم رفعوا أيديهم في القنوت مع 
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ) 7 

* واأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من 

الي ا 
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وسلم . ولم يصح عن الصحابة رضي الله عنهم لا في 
القنوت ولا في غيره , لا داخل الصلاة و لا خارجها . وقد 
اعتاد بعض العامة فعل ذلك وهذا غلط . واعتاد آخرون 
رفع الأيدي عقب النوافل ومسح الوجه بها بدون دعاء 
وغيرها . قال الإمام ا داود في مسائله " : سمعت أحمد 
سئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ ٠‏ قال : لم أسمع 
به 0 “الم أسقع فة د . قال ورایت أحمذ لا 

. وسئل مالك رحمه الله عن الرجل يمسح بكفيه وجهه 
lT‏ : ما علمت ) © . 

وفأل الحافظ ا ت غ 
أخد من السلف 'فئ دعاء القنوت + وان كان يروق عن 
بعضهم في الدعاء خارج الصلاة وقد روي فيه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف وهو مستعمل عند 
بعضهم (3) د Su RS‏ 
بخبر صحيح على ما فعله السلف رضي الله عنهم من 
اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة . وبالله 0 


تمت الرسالة 
على يد الفقير إلى الله 
سليمان بن ناصر العلوان 
في مدينة بريدة 2/2/1418ه 
والحمد لله رب العلمين 


الفهرس 
الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة 
الراي المجرد عن الدليل حجر على 
العقول 
المقلد ليس من العلماء 
الأفضل في 08 الليل ثلث الليل الآخر 


ص (71). 
مختصر قيام الليل . ( 327 ) . 
" والخق ترك العمل به لأنه خبر لأتقوم به خحة: 
7 السنن الكبرى . ( 2 / 212 ). 
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لا يصح الوتر إلا بعد صلاة العشاء 

حكم من نام عن وتره أو نسيه 

حكم من ترك الوتر متعمدا 

الصحيح في قيام الليل وصلاة التراويح 

أنها إحدى عشرة ركعة 

تضعيف الأثر الوارد بثلاث وعشرين ركعة 

الزيادة على إحدى عشرة ركعة ليست 

بدعة ولا ضلالة 

البحث عن الراجح والعمل بالأفضل من 

مطالب الشريعة 

حاشية في بدعية دعاء ختم القرآن في 

الصلاة 

صلاة الليل مثنى مثنى 

الأفضل في مذهب ان چ صلاة الليل 

أريع بسلام واحد 

كلام عن الع ارات الواردة على وجوه 

متنوعة 

الوتر بركعة 

القول اا أن قيام الليل والوتر سنة 

مؤكدة 1 

الجواب عن ادلة القائلين بالوجوب 

تضعيف حديث ( الوتر حق على كل 

مسلم ) 

اسح دول سلب الله عه (الرير 

ليس بحتم كالمكتوبة 

السنة في القراءة بالوتر 

تضعيف الحديث الوارد في قراءة 

المعوذتين بعد الإخلاص 

ماذا يقال بعد السلام من الوتر 

حكم القنوت في الوتر 

قال عطاء كان أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم يفعلونه 

قول الإمام الزهري في ذلك 


قول الإمام ات خزيمة في ذلك 

لا يسرع المداومة على القنوة 

لا يشرع الاعتداء والسجع في القنوت 
الأفضل في دعاء القنوت البدأ بحمد الله 
مشروعية الضلاة على الى :ضلئ الله 
عليه وسلم في القنوت 
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عدم جواز مسح الوجه باليدين بعد الفراغ 
من الدعاء , 

قول الإمام احمد في ذلك 

قول الإمام مالك في ذلك 

الفهرس 


